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 باب القيم بين النسبي والمطلق
 المحور الخامس : الأخلاق : الخير والسعادة

 دخل ــــم

ن سياق ققه ضمتتنزل مسألة الأخلاق ضمن باب القيم بين النسبي والمطلق الذي في إطاره نسائل الإنساني وسبل تح -

 عملي أي من جهة الفعل والممارسة.

  ما الأخلاق ؟ 

التوجه  ري إلىالقيم التي تتحدد في شكل قواعد وضوابط ومعايير كونية تدعو الفعل البش تبدو الأخلاق كمجموع من

 وفقها. وتتحدد هذه الضوابط في شكل أوامر ونواهي.

 بين الأخلاق والايتيقا. ميزوفي هذا الصدد يجب أن ن

 حيث تتحددية؟" بمطلقة والكلطرح علينا سؤال : " ماذا يجب أن نفعل حتى يكون فعلنا مطابقا للقواعد التالأخلاق : 

 رية في القانون والواجب الأخلاقي باعتباره لا مشروط وكوني.الخبر أو نظ كنظرية في

هدف إلى يمبادئ الايتيقا : تطرح سؤال : " كيف نعيش على نحو جيد ؟ " لهذا  تعنى الايتيقا بالبحث في نسق من ال

لا عفكانها التاريخية ومرتبطة بوضع الذات في زمانها وم هتيوجود خير وسعيد لتكون قيما موجهة للفعل في زمن

 وغاية.

 ماهي دواعي طرح المسألة الأخلاقية ؟ 

 ما الذي يجعل من الأخلاق موضوع مساءلة فلسفية ؟ 

 إن ما تطرحه علينا المسائل العملية من توترات هو ما يجعل من البحث في الأخلاق مسألة ضرورية.

منظومة تقاره لره نتيجة افثتكشف عن فشل التواصل وتعاتصالية ما يشهده واقعنا الحضاري والثقافي اليوم من ثورة  (1

 كونية كلية تسمح بتحقيق أفق إنساني كوني.  يةقيم

د قيمة ويزينسان كفي إطار الممارسة العلمية من تحالف بين المعرفة والسلطة يهدد الإنسقية ما تكشف عنه النمذجة ال (2

 بمصير كارثي للإنسانية. ئوينب هاغترابمن حدة 

 ل أعلىما نقف عليه في إطار واقعنا السياسي من اغتراب سياسي يجعل من المواطنة مجرد فكرة صورية أو مث (3

ي على ضة فتقة تحول المواطن إلى مستهلك وتجعل الدولة تستبد بالسياديشرع له قانونيا في مقابل ممارسة سياسي

 المواطنة كما السيادة.

م قية اليوالأخلا كل هذه الإحراجات التي تطرحها المسائل العملية على كائن يتحدد باعتباره قيمة يجعل من الفلسفة

د من الإنسان إلى تحقيق وجود إنساني وتحصين هذا الوجو ةأكثر من أي وقت مضى ضرورة ومقتضى تفرضه حاج

 كل ما يهدده.

 : الإشكاليات التي تطرحها مسألة الأخلاق 

يين في رين كونإذ الخير والشر معياالأخلاق هو أنها على مستوى نظري تبد والأخلاق مطلقة وكونية وواحدة  معضلة -

 رب والتباين.ين على مستوى الواقع تختلف هذه القيم إلى حد التضاح

 فهل الأخلاق مطلقة أم نسبية ؟ 
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  ا ؟نتجعل فعلنا جديرا بتحقيق إنسانيتألا يفترض أن تكون الأخلاق مطلقة وكلية حتى 

 ؟ لمبدأان هذا وإذا كانت أخلاقية الفعل تقتضي إنشداده إلى مبدأ كلي يحدد ممارستنا على نحو مطلق فما عسى يكو 

 هل هو الخير أم السعادة ؟

  علاقة تربط الخير بالسعادة ؟أي 

 ل أخلاقيةعيار كألا يضعنا هذا الزوج المفهومي أمام مفارقة إذ من جهة يبدو الخير قيمة كونية صالحة لأن تكون م

 في حين تبدو السعادة حالة من الرضى الشخصي الذي يتخذ بعدا نسبيا.

 ملة لكل أخلاقية ؟ؤهي الغاية الم ةولكن ألا تكون السعاد 

  إمكانية لتحقيق سعادة كلية ؟هل من 

 ة ؟الأخلاقي لمعاييرقتضي نسبية ات ةهل يمكن أن نجد قاعدة أخلاقية كلية تعلمنا كيف نكون سعداء أم أن السعادة نسبي 

 ن غاياتنامسعادة وهل أن كل متخلق هو بالضرورة سعيد أم أن الطموح إلى إرساء قيم أخلاقية كلية يقتضي استبعاد ال 

 ؟

 يمة خلاق من قلك للأبعدنا السعادة حتى لا نقع في النسبية والعرضية التي تفرضها هذه القيمة هل يكون بذوإذا ما است

 ومن معنى ؟

 لسعادة؟د في اهل قدر الإنسان متى رام تحقيق إنسانية أن يكون شقيا ؟ وهل أخلاقية فعلنا شرطها التفريط والزه 

 ية مهما اختلف تصورنا لها ؟ألا تبقى السعادة من حيث هي مطلب قيمة كلية كون

 وهل في وجودنا الانساني ما يسمح بتحقيق هذا المطلب أم تبقى السعادة قيمة مستحيلة المنال ؟ 

 باستحالتها كإمكان ؟ ينبأر بحثنا عن السعادة فهل هذا ثإذا كانت كل مؤشرات واقعنا تثبت تع 

 إذ هذه التساؤلات ستجعلنا نتناول المسألة من زاويتين :

لاق التي ي الأخوه أخلاق السعادةمن زاوية تصور أخلاقي يسعى لأن يجد نوعا من الإنسجام بين الخير والسعادة :  -

 .كون سعداءكيف ن تعتبر أن الغاية الموملة لكل أخلاقية هي تحقيق السعادة لتكون الأخلاق هي النظرية التي تعلمنا

وهي  : واجبأخلاق الل بين الخير والسعادة : عل يقتضي الفمن زاوية تصور أخلاقي يعتبر أن ضمان أخلاقية الفع -

 .المقاربة التي تجعل من الأخلاق نظرية في الواجب تعلمنا كيف نكون جديرين بالسعادة

 

 

 

 

 

 طـــطيـــالتخ

I- : أخلاق السعادة 

 

 في التلازم بين الخير والسعادة()أو  
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 الأخلاق وشرط السعادة: ) أفلاطون(  الخير أساس (1

 اللذة شرط السعادة : ) أيبقور(  (2

 في التماهي بين السعادة والفضلية : ) الفلسفة الرواقية( (3

 ية(عة النففالسعادة بماهي تحقيق للمنفعة ) الفلس (4

 

II-  : أخلاق الواجب 

 ) كانط( لعالواجب شرط أخلاقية الف  -1

  نقد أخلاق الواجب : -2

 المجتمع أصل الواجب : ) دركايم( -أ/

 : ) ماركس( نسبية الأخلاق  -ب/

 ساس أخلاقية الفعل : ) سارتر( أالحرية  -ج/

 ديمة : ) نيتشة(عالخير والشر قيم  -د/

III-  في عوائق تحقيق السعادة 

 السعادة مطلب ميتافيزيقي غير  -1

     للإنسان. البنية النفسيةتعارض السعادة مع  -2

   لم يدخل في خطة الخلق أن يكون الإنسان سعيدا 

 ووهم السعادةمة لالعو  -3

 السعادة كإمكان  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ادةــــلاق السعــــأخ

 أعتبر أصحاب هذا التوجه أن الغاية من وراء كل أخلاقية هو تحقيق سعادة الإنسان.

على  لأخلاقاونظرا لما يحمله مفهوم السعادة من عرضية ونسبية تحول دون إمكانية  إيجاد معايير تسمح بتأسيس 

ن أاسه يمكن حاول البعض منهم أن يجد للسعادة مبدأ ثابتا ومطلقا على أس. ومطلقة ةموحدلتكون نحو كلي وكوني 

 ل من السعادة معيارا كليا لأخلاقية فعلنا.جعن
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 الخير أساس السعادة  (1

ر و معياهأفلاطون أن الخير هو أساس وشرط السعادة أي نكون سعداء بقدر ما نكون خيرين ليكون الخير  أعتبر

 أخلاقية فعلنا إذا هو أساس للأخلاق وشرط السعادة.

لطة جاه وسوومادي من ثروة  يالخير : كقيمة مطلقة وكلية يتميز عن الخيرات الجزئية المتمثلة في كل ماهو حس

 ولذات حسية.

جعله يهذا ما و. يرييطاله التغ ولا ير الحقيقي هو الذي يسمو فوق كل هذه الخيرات العرضية لكونه ثابت ومطلقالخ

س سليم لكل ح يطلب لذاته بإستقلال عن كل الأهواء والمصالح الشخصية والدوافع الغريزية وهذا الخير هو الأساس

 ير كقيمة وكمثال.وبالتالي فالفعل الإنساني يجد كماله بقدر توجهه نحو الخ

 ري.بإن الخير يجب أن يحدد بشكل منفصل عن كل ماهو خ

روم أن ساني ييقول ابن سينا " إن الخير بذاته معشوق"  وهو يطلب لذاته كرهان أقصى وكخاتمة مؤملة لأي فعل إن

 يكون أخلاقيا.

 الغريزية.وهكذا فإن الخير المحض يكمن في التعقل بما أنه مستقل عن الأهواء والدوافع 

 ولكن بأي معنى يجد فعل الخير غايته في ذاته وليس في الرغبات والمصالح ؟

لية كنطولوجية لالة أدهذا ما يعنيه ابن سينا حين يعتبر أن الخير لا يمكن أن يكون نسبيا ومتعددا بل يجب أن تكون له 

الخير  ذا فإنوهك ات المصلحة والرغبة.وكان الخير لا يكون خيرا الامتى نزه من كل الشوائب التي تقتضيها املاء

كمثال  ن الخيريتأمل الإنسا ن في التعقل وليس في " الاحساس والتخيل والجماع والمواثبة والمحاربة".مالمحض يك

يطمح  لفعل الذيلخلاقية انفسه الناطقة .الخير بدلالته القبلية ) كعلة أولى( قيمة  هياإوكقيمة بفضل التعقل الذي تمنحه 

 أن يكون فاضلا.إلى 

لوغ بلا في ل المطلق والدليل على ذلك أن كل المخلوقات تعشقه بصورة مسترسلة ومتواصلة امايتسم الخير بالكم

 يحملها ة وذلك بموثابت درجة كماله. نستنتج أن الفلسفة الوسيطة شأنها شأن الفلسفة القديمة تعتبر أن الخير قيمة مطلقة

 ،الفضليةبرتباطه اعلة أولى انطولوجية وايتيقية(. وهكذا فإن الفعل يستمد أخلاقية من مدى كمن دلالة أنطولوجية ) 

ساني د الإنهذا التصور الإطلاقي للأخلاق ينبني على موقف مثالي ينظر للخير كقيمة متعالية عن وضعيات الوجو

 هم.وكغاية يجب أن يرتقي إليها كل فعل إنساني بغض النظر عن رغبات البشر  وواقع

 

 

 اللذة أساس السعادة : (2

ت ي الذافنت الأخلاق مع أفلاطون قد اتخذت دلالة مثالية بحيث ارتبطت بالفضيلة التي شرطها التحكم اإذا ك

 . لسعادةوالسيطرة على الرغبات بحيث يكون التنازل عن كل ماهو في علاقة بالجسد وبالعالم الحسي هو شرط ا

ور لا يحصل إلا بقدر بقوهذا فإن أي التي تسودها الطمانينة ويغيب فيها الاضطراب يعتبر أن الحياة السعيدة هي الحياة

إذا كان هاجس الفلسفة القديمة هو البحث في طبيعة الخير الاسمى وسبل بلوغ  .ما نحقق اللذة فاللذة هي شرط السعادة

ن في اللذة معراضا عن اللذة بل هي تكاالفضيلة فإن الأبيقورية تعتبر أن السعادة هي غاية الأخلاق والسعادة ليست 
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بماهي فضيلة الوجود لأن اللذة هي الخير المطابق لطبيعتنا فماهو لذيذ هو خير وبالتالي فتحقيق السعادة يتم بطلب 

 ملذات طبيعية وضرورية.

 أن السعادة حسب ابيقور هي من البساطة بحيث تحدد بوسيلتين.

 .بلوغ اللذة الطبيعية بتحقيق الضرورات 

 ازالة الألم المتولد عن الحرمان 

ن اللذة لتمييز بييجب ا إذا لا تحقق السعادة حسب ابيقور الافي الحياة المادية ذلك أن اللذة غاية الحياة وفضيلتها لكن

 الدائمة واللذة الزائلة.

ذة ين أن اللحطراب في إلا باللذة الدائمة لأن اللذات الزائلة ) الجسدية الشهوانية( لا تولد سوى الاضتكتمل السعادة 

حياة  بما هي وبلوغ الطمانينة وآلامهالدائمة أو الفاضلة هي التي تسمح بتخلص الانسان من أسباب شقائه وخوفه 

 معتدلة تكتفي بملذات أساسية طبيعية وضرورية.

مرتبطا ا معقدا وبترى في السعادة مطل المثالي القديم باعتبارها لا الإرثتحررا من إذا تعتبر النزعة الابيقورية 

 د.بالمعرفة النظرية. وإنما هي مطلب بسيط يتحقق ببلوغ اللذة التي توفرها العناصر الضرورية للوجو

ون ق اللذة دوتحقي إن فهم اللذة بهذا الشكل يستدعي ضربا من الحكمة العملية التي تتيح لنا إمكانية تلبية حاجاتنا

ش تى لا نعيحم لالآاري ليست " لذة الفساق" وإنما لذة حكمية غايتها دفع بقوالسقوط في الإسراف فاللذة بالمعنى الأي

 الإضطراب الذين هما مصدر الشقاء. الألم و

ر من أجل ي الخيفبهذا الشكل لا تخرج الفلسفة الأيبوقرية عن السياق الفلسفي العام الذي يجعل من الأخلاق نظرية 

ذا إا حكماء. متى كن فاللذة يجب أن تكون لذة فاضلة ولا تكون كذلك إلابلوغ السعادة وإذا كان الخير في تحقيق اللذة 

 تبقى الحكمة هي أساس الخير الذي هو بذاته أساس كل سعادة.

ألا  اللذةببالضرورة  ةهي ما يجعل سلوكنا أخلاقيا وهي شرط كل سعادة فعل ترتبط الحكم ةولكن إذا كانت الحكم

 يمكن أن تتصورها بشكل آخر ؟

 سعادة :أساس الحكمة ال (3

حكيم كماء. والحنكون  الفلسفة الرواقية أن السعادة هي غاية كل أخلاقية ولكن هذه السعادة لا ندركها إلا بقدر ما ترى

لكلية أي ادارة هو الذي بدرك بالعقل أنه جزء من طبيعة ولهذا فإن الحكمة كل الحكمة تتمثل في مطابقة إرادته للإ

وافقا ا يكون متبقدر م الكائن في توافق مع الطبيعة ويتوافق مع الطبيعةلنظام الطبيعة ككل إذا الخير يكمن في أن يحيا 

ستويين ز بين ما وليحقق هذا التوافق والإنسجام مع عقله ومع الطبيعة يجب أن يميمقدر ما يكون حكيبمع عقله أي 

 توجد عليهما الأشياء:

 ما أمره بيدنا : إراتنا، أحكامنا، آراؤنا. -

 ة، الجاه، المال، الشهرة...حما أمره بغير يدنا : الص -

قها التي نطل لأحكامإذا الأشياء في ذاتها لا يمكن أن تكون سيئة أو حسنة، جميلة أو قبيحة وإنما الحسن والقبح هي ا

ى بعث علينحن على الأشياء وهذا سبب شقائنا واضطرابنا " ليست الأشياء هي التي تبعث على الاضطراب بل ما 

 ي نحملها على الأشياء".الاضطراب هي الأحكام الت
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بيعة بل ام الطوإذا كانت السعادة لا تتحقق إلا بدقر ما نتجنب الإضطراب فإن تجنب الاضطراب لا يكون بتغيير نظ

 نسجمين معمنفسنا بتغيير نظام أفكارنا أي أن لا نحكم على الأشياء سيئة أو قبيحة وإنما أن نعلق أحكامنا ونجعل أ

 العالم ونظامه.

عداء يث نكون سزمة بحعبر الفضيلة الحا ة لدى الرواقيين لا نحصلها عبر اللذة الفاضلة كما علمنا أيبقور بلإن السعاد

 ككل / أي طبيعيةبقدر ما نكون فضلاء ونكون فضلاء بقدر ما نجعل إرادتنا منسجمة مع الإرادة الكلية / مع نظام ال

 ليتين.الأتراكسيا كضرب من السكينة والهدوء الكهي ما يجعلنا نبلغ مرحلة  بقدر ما نكون حكماء. الحكمة

ون ة( وقد يكنسانللإرادة الإ رضهذا التصور للسعادة يجعلنا في حالة من السلبية والامتناع عن الفعل ) بما هو ف نإ

 ية ترفع عن الإنسان كل مسؤولية. ذرائعهذا التصور مكرسا لمواقف 

 فع عن الواقع ونتعفف عن الفعل؟هل لا يمكن  أن نعيش السعادة إلا بقدر ما نتر

 ؟.دم مثلا أعلى تأملي متعاليا عن الممارسة الإنسانيةقألا تكون السعادة من خلال ما ت

من أجل  يس إلاكانت غاية الأخلاق هي تحقيق السعادة وإذا كان طلبنا للخير كمعيار وكقيمة أخلاقية مطلقة ل إذا

ت القديمة ا الفلسفاته فيهالسعادة. فالفلسفة النفعية تحاول أن تخلص السعادة من هذا الأفق الميتافيزيقي المثال الذي نزل

روري ضكشرط  ية تتوافق مع ممارسنا لهذا ربطت السعادة بالمنفعةلتمنح السعادة دلالة واقعية، عملية، براغمات

 حققها.تل

 المنفعة أساس السعادة :  /4

ة دالسعا للذة أساساار أن قوري للسعادة وللأخلاق باعتبفة الأخلاقية الحديثة التصور الأبييستعيد التيار النفعي في الفلس

 ولكن يمنح هذا التوجه للذة بعدا براغماتيا.

ية هي ن النفعإ"   ة الأخلاقية الحديثة(فيل" ) وهو من مؤسسي هذا التيار النفعي في الفلسمحيث يقول " ستيورات 

ن يكون يدة حيجتعتبر أن الأفعال تكون  وهي ؟ني الأخلاق على المنفعة وعلى مبدأ السعادة القصوىبالمذهب الذي ي

 م".هدفها مضاعفة السعادة وسيئة حين تكون نتيجتها عكس ذلك وأعني بالسعادة تحقيق اللذة وغياب الأل

 منالقرن الثامضمونا جديدا يرتبط بمفهوم جديد للإنسان نشأ مع  منحهولكن أبيقور  ورصينطلق ستيورات ميل من ت

ات ذمارسة قتصادي " وبذلك تكف الأخلاق عن أن تكون مثلا أعلى نموذجيا كي تصبح من اائرفه بكونه " كععشر ب

 نزعة مادية تتحقق بتحقيق المنفعة وانتاج الثروة.

 .ا المنفعةغايته ماهو أخلاقي عند النفعيين أصبح يعني ماهو في مصلحتنا وهو الذي يحقق السعادة وهي سعادة مادية 

كن لتي يماالية لتكون المنفعة هي مجموع الخيرات المادية ثومن كل مرجعية م بهذا الشكل يتم تجريد الأخلاق

عادة " سير أو خو بفضله إلى تحقيق مصلحة أو مقصد أو لذة أو حالحصول عليها " نعني بالمنفعية امتلاك أي شيء نن

  ليها.الحصول ع فا لمجموع الخيرات التي يمكندوبهذا الشكل تغدو السعادة مرادفة للرفاه والخير غدى مرا

يرى أن سعادة الفرد هي جزء من الرفاهة العامة كما يرى بنتهام أن منفعة الفرد مربوطة  "ستيورات ميل"وإذا كان 

بمنفعة المجموعة وبحيث يعطيان للسعادة بعدا سياسيا حيث تكون الدولة هي المسؤولة على ضمان هذا النفع العام فإن 

بحيث يعتبر بنتهام أنه يجب على المرء أن يتحقق من المنفعة  ىفي تصورهم للسعادة تطف النزعة الذاتية والفردانية
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التي تعود عليه هو ذاته من الفعل قبل أن يقوم به وفي هذا الإطار يذهب إلى التأسيس لعلم حساب اللذة والألم، قاصدا 

 أن يكون معيارا لقياس السلوك الأخلاقي قياسا كميا.

II-  الواجبأخلاق :  

  بين الخير والسعادة : في فك التلازم 

 الواجب شرط أخلاقية الفعل :  -1

لى إذا يردها لطبيعي يرفض كانط أن تكون القيم الأخلاقية مبنية على التجربة الاجتماعية أو مرتبطة بنزوع الإنسان ال

 العقل العملي الذي يشرع للسلوك وفقا لمبادئ العقل المجردة والكلية.

 الخبري والنسبي للسعادة لا يسمح باعتبارها أساسا للأخلاق.  بعاإن الط

اسكة ما ة ومتمنسبي : باعتبار أن كل إنسان على الرغم من رغبته في أن يكون سعيدا يعجز أن يقول في ألفاظ دقيق

 يرغب فيه وما يرومه إذ كل مرة نتمثل السعادة على نحو. 

دة في السعا ربته الخاصة وانطلاقا مما يفتقر إليه )المريض برىخبري: أي كل شخص يحدد السعادة انطلاقا من تج

أن  نحن نعتقدفسلبي.  تحدد إلا على نحويالشفاء والفقير يرى السعادة في الثروة...( ومن هنا تظهر السعادة كمفهوم لا 

 سعادتنا تتعلق بما ليس لدينا. 

دأ ثابت طها بمبيجب ان نحررها من السعادة وأن نربلهذا لكي تكون الأخلاق قيما كونية تحدد سلوكنا على نحو كلي 

 مطلق وهذا لا يتم إلا حين تكون القيم الأخلاقية استجابة ضرورية لواجب عقلي ولإرادة حرة.

  لعملي إن أخلاقية الفعل تتحدد بمدى التزامه بالواجب الأخلاقي. الواجب الأخلاقي هو ما يمليه العقل ا

 ؟ جابة لواجب عقليما معنى أن تكون الأخلاق است

 ين نوعين من الأوامر الأخلاقية : ب فلينا أن نميز حسب كانمرد في شكل أوامر واجب يإذا كان ال

 ة : وهي أوامر تجعل الفعل مرتبطا بشرط خارج عنه مثال " أفعال الخير كي تنال الجنة"يأوامر شرط. 

  تجربة لامدة من هذه الأوامر هي قبلية وغير مست .خرلا لهدف آأوامر قطعية : وهي التي تجعل الفعل ضروريا لذاته

 حسية.ال

بقى لا إنها تفالأفعال الناتجة عن الأوامر الشرطية قد تكون مطابقة للواجب ولكنها مادامت غير صادرة عن واجب 

لفعل فا خلاقياأأخلاقية في حين يكون الفعل الصادر عن الأمر القطعي بإعتباره فعلا عن واجب هو ما يمكن أن يعد 

ثل إلى ا تمتمرة بقدر بباعتبارها إرادة الفعل عن واجب وتكون الإرادة خ رةبعن واجب هو فعل تمليه الإرادة الخ

  ل وإلى التشريع العقلي.عقال

نون كلي ول إلى قان تتحلأإذا كان العقل لا يشرع إلا على نحو كلي فإن فعلنا لا يكون أخلاقيا إلا ذا كانت قاعدته قابلة 

 : 

 كانط : " إفعل بحيث تجعل من القاعدة التي تتخذها لفعلك قابلة لأن تتحول إلى قانون كلي". يقول

لفضيلة التي تنشدها الأخلاق لأن التفكير في السعادة قد يجعلنا نتعامل مع البشر إحراجا ل إن طلب السعادة قد يعد

قول كانط : إفعل بحيث تعامل يي ذاته كوسائل . في حين تستدعي أخلاق الواجب أن نتعامل مع الإنسان كغاية ف
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يما قالإنسانية في شخصك وفي شخص الآخرين كغاية لا كوسيلة" إن الأوامر القطعية هي ما يجعل من الأخلاق 

 رض مع إرادة الإنسان وحريته إذ يقر كانط : " إفعل بحيث تكون إرادتك هي الإرادة المشرعة للقانون".اكونية لا تتع

ذ " ليس إسعادة لقد تحولت الأخلاق مع كانط من وسيلة لضمان السعادة إلى مبدأ يكون من خلاله الإنسان جديرا بال

 ؟"شأن الأخلاق أن تعلمنا كيف تكون سعداء بل شأنها أن تعلمنا كيف نكون جديرين بالسعادة

نشؤها ي ةقيمنما هي إحساس داخلي وإن السعادة تبقى حسب كانط غير قابلة لأن تمثل موضوع اتفاق بين الجميع وإ

 .وبالتالي علينا أن نخلص الأخلاق منها الخيال لا العقل

 نقد أخلاق الواجب :  -2

ن ر إليها ملا ينظوإن هذا التحديد الكانطي لأساس الفعل الأخلاقي يبدو مثاليا بنشد ما يجب أن يكون عليه الأخلاق 

 س كائنرية كماهية مطلقة للإنسان في حين أن الإنسان ليجهة ماهو كائن وهي تبنى على مصادرة الوعي والح

جية و لبيولوالحرية والعقل فحسب وإنما هو كذلك كائن الرغبة والأهواء ويخضع لجملة من الضرورات الطبيعية وا

 خاصة الاجتماعية وهذا ما يبينه دركايم.

 المجتمع أصل الواجب :  -أ

كايم دور لفرنسياالواجب فإن الواجب الأخلاقي حسب عالم الاجتماع  إن كانت أخلاقية الفعل تتحدد بمدى انبثاقه عن

كتشف أن علا سنماهو كائن وكما تتحقق ف ةليس إلزاما عقليا بل هو إلزام اجتماعي. فإذا ما نظرنا للأخلاق من جه

ية كما  ة كونليويفرضها كواجبات لذلك فلا يمكن أن نقر أن الأخلاق كالمجتمع هو الذي يحدد المعايير الأخلاقية 

 انط وإنماادها كأرادها كانط بل هي نسبية وتختلف باختلاف المجتمعات. إن الأخلاق ليست ابداعا حرا للعمل كما أر

ع هو المجتم قول دركايم " حيثما يتكلم ضميرنا يكونيالأخلاق ضرورة اجتماعية يلتزم بها الفرد دون أن يختار 

 المتكلم فينا".

 

 

 :نسبية الأخلاق    -ب

إن  المكان بلزمان ويمكن اعتبار الأخلاق نتاج العقل ولا ينبغي النظر إليها كقيم سرمدية أو خالدة تتعالى عن ال لا

ر ارالإق .المادي الأخلاق كجزء من البنية الفوقية هي نتاج البنية التحتية وبالتالي هي نتاج الواقع الاجتماعي /

نتاج  بالأساس وهي ةيي كما يقول دركايم إذ الأخلاق طبعلأخلاق لا يعنى الحديث عن ضمير جمعاباجتماعية 

مع ق والمجتد الأخلاالبشري الوجود المادي الاقتصادي هو الذي يحدالعلاقات الاقتصادية المادية التي يفرزها الواقع 

ي أن لكل ما يعنكوجود مادي يحكم الصراع والتناقض جوهر العلاقة بين طبقاته، هذا الصراع هو أساس إنشاء القيم م

جود قيم وسية ركطبقة قيمها الخاصة التي تمثل وسيلة لتحقيق مصالحها وتنظيم نمط وجودها لذلك تنكر الفلسفة الما

إلى الإقرار  حيث انتهى 19الـ ني القرف ثابتة صالحة لكل زمان ومكان ويستشهد إنقلم بدراسة عن أخلاقية أروبا

 أنواع من القيم  3بتعايش 

 الأخلاق الأرستقراطية : أخلاق الماضي -1

 حاضر أخلاق البرجوازية : هي الأخلاق السائدة، أخلاق ال -2
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 الطبقة الصاعدة، أخلاق المستقبلأخلاق البروليتاريا : أخلاق  -3

فوذ ات النذلذلك فالأخلاق السائدة ليست أخلاق المجتمع ولا أخلاق الإنسانية بل هي أخلاق الطبقة المهيمنة 

اركسية فض المالاقتصادي والسياسي وبالتالي لا معنى لأخلاق كلية في ظل نظام اجتماعي طبقي. لا يفهم من هذا ر

  لطبقي.الصراع ل ولا بالتأمل بل بتجاوز واقع اعقكلية هذه الأخلاق لا نبلغها لا بال الحديث عن أخلاق إنسانية

 أخلاقية الفعل :  أساسالحرية   -ج

ما الذي  ة ) إذيعتبر سارتر أن أخلاق الواجب الكانطية تبدو عاجزة عن إعطاء حلول ملموسة لوضعيات إنسانية شائك

لينا إفي حاجة  مريضة بين الالتحاق بالمقاومة لتحرير الوطن مثلا وبين البقاء إلى جانب أم نعتبره واجبا إذا ماخيرنا

ارسة ل في الممالفاع ؟(. إن الوجودية تعتبر أن الوجود سابق للماهية ومن هذا المنطلق تعطي للحرية الإنسانية القرار

 مع ضرورة تحمل المسؤولية.

اته رفيظن عي للأخلاق إذ هو يبحث عن صورة الفعل وشروطه المجردة لا لا يرى سارتر وجاهة في التأسيس الكانط

 مة فإن الأخلاق تتحدد لا كقوانين وإنما كأثر لحرية الإنسان في الوجود.ثوسبل تحققه، ومن 

في  إلا ها، " الإنسان حرية مسؤولة" والحرية لا تجد دلالتسب سارتر سوى حريته التي هي قدرهليس الإنسان ح

كون ندر ما بالفعل الإنساني من حيث هو إختيار. الحرية هي أساس أخلاقية الفعل ونكون أخلاقيين بق ارتباطها

 مسؤولين.

 الخير والشر قيم عدمية : -د

 فلاسفة لاقي الابوالذي قام به كانط  يينقد نينشة سلطة الواجب الأخلاقي الكانطي ويعتبر أن هذا المجهود التأسيس 

 ليا.قالأخلاق السائدة ومنحها أساسا عيتجاوز مستوى تبرير 

لضعفاء افرزها أيما عدمية قإذا كانت الأخلاق قائمة بالأساس على معياري الخير والشر فإن الخير والشر ليسا سوى 

 والعبيد الذين ليست لديهم إرادة قوية تعبر عن الحياة في ثرائها وامتلائها وكثافتها وغزارتها.

ع الجسد عارض مة لأنها تقوم على التيسفة وكذلك الأخلاق السائدة تعبر عن نزعة عدمالأخلاق التي أسس لها الفلا

 ومع الرغبة وتدفع للزهد في الحياة في عمقها الحيوي باسم الامتثال لسلطة العقل.

ي فرط عقل نفاسم البليس العقل كجملة من القيم الكلية المتعالية عن الحياة كما تتحقق فعلا إلا زيفا وتمويها لأنه 

 الوجود الحقيقي طمعا في وجود وهمي. لهذا فأخلاق الواجب مكبلة للإرادة ومبررة لعجزها.

 وفا عنإن أخلاق الضعفاء هي أخلاق الشفقة التي تجعل من الضعف فضيلة ومن العجز عن الانتقام تمنعا وعز

اة ر الحيما يؤدي إلى افتقاارتكاب الشر ومن الخضوع الذليل طاعة ومن القصور على تحقيق المطامح تواضعا م

 والانحطاط بها عن أدنى مستوى الحيوية عوض أن تجعلها حية مليئة.

 ة تحاصر الرغبات وتنفي الذات وتحتال عن الحياة.يأخلاق الضعفاء ترد كل قيم الحياة إلى قيم زهد

وهي  ر بالنشاطخي تزبالقوة الت لاءت: أخلاق إرادة الحياة والاستجابة إلى الإحساس والإم في المقابل أخلاق الأقوياء

ا القوي لتي يحسهابل بدافع فيض القوة و أخلاق النزوع الأعظم إلى العطاء والبذل لا بدافع الشفقة أخلاق الأسياد 

وحده ما  ة وهذابداخله. إن إرادة القوة هي إرادة تفوق بإمكانها أن تصنع كل خير لا يتعارض مع الرغبة في الحيا

 قة جديرة بالإنسان ومتجاوزة لكل القوى الارتكاسية.يجعل الأخلاق خلا
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III في عوائق تحقيق السعادة 

 السعادة كمثل أعلى صوري :  (1

 تحيلة.ة التحقق إن لم نقل مسعبإن السعادة كحالة من الرضى التام والامتلاء الدائمة والمستمرة تبدو ص

 قوريةبيلأشان ا ) فلسفات السعادة( كانت تقدم طرائق يفترض أنها تحقق السعادة، كذلك رغم كون الأنساق الهيدونية

ا يميز سينوز ينوزا أن نعتبرها سعادة لأنبمثلا حين تربطها باللذة ولكن يبدو أن هذه الوضعيات لا يمكن حسب س

 السعادة عن اللذة وعن الفرح وعن الغبطة.

 من طبيعة حسية وجزئية وهي ليست حالة مكتملة. تحبالسعادة ليست اللذة لأن اللذة رغد مس

حول من الفرح تتتجاوز اللذات التي تكون مجزأة، ف إجماليةكما أن السعادة ليست الفرح من حيث هو حالة وجدانية 

 حالة كمال منقوصة إلى حالة أرفع منها، حالة تزيد فيها قوة فعل الجسد ليكون الفرح دينامكيا.

 لذي يطابقلفرح اافي حين أن السعادة ليست ديناميكية هي كحالة مستقرة ومستمرة ستاتيكية. لذلك ما نعيشه فعلا هو 

 طبيعتنا من حيث أننا " كوناتوس"

 تبدو مثلا ة التيففي مقابل السعادة يتقدم الفرح كشيء معيش وكحالة ديناميكية غير ستاتيكية مثلما هو شان السعاد

 يمكن أن نعيشها.أعلى لا حالة 

ع ق " النافذي يحقوإذا كانت أخلاقية الفعل تتحدد بمدى ما يحققه من خير فإن الفعل الخير حسب سينوزا هو الفعل ال

 .الخاص"

لذي لخاص هو اافع اتراب، بل النغرية التي قد تؤدي إلى الابمثل في الخيرات الجزئية الحسية الختوالنافع الخاص لا ي

ي التي المعرفة ههذا فل، لقفرد وبالتالي قوة  فعل المجموعة، لهذا النافع الخاص هو الذي يحدده العيزيد من قوة فعل ال

تنا وفي ع طبيعمتتمثل فيما يتلاءم مع طبيعته والخير هو هذا التطابق  تهتمكن الإنسان من أن يحقق منفعته ومنفع

( وبذلك وناتوسنفعالات السلبية التي تضعف الكالتطابق مع طبيعتنا نحقق حريتنا ) كوعي بالضرورة وكتحرر من الا

ة، في ي الحيايرغب في العقل، فيكون الإنسان العاقل هو الإنسان الخير والحر يقول سينوزا " إن الإنسان الحر 

 الحياة"  ي تأملر في الموت بل حكمته فكالمحافظة على كيانه على أساس البحث عن النافع الخاص،هو ذاك الذي لا يف

ه ق الغبطة لأنة والإنسان الحر يحقبتحسب سينوزا كأقصى درجات الفرح تتقدم كحكمة  ثا La jubilationغبطة إن ال

 ذاته.ل يحقق كما

 السعادة غاية لا تدرك :  (2

ي عند لسعادة، أنسان باشعر الإييتافيزيقي مستحيلة إذ قد لا تجد السعادة تحققها إلا قبل أن ممنظورها البتبدو السعادة 

 شوق لمطلبوالت بهبي( يعنى أن السعادة حالة من التأافيها أو انتظارها كأمنية يتشوق إليها ) بتعبير الفارالأمل 

ننا لا وسو " إذلك أن يتشوق إلى السعادة ليردد ما كان يقوله جون جاك رعسير المنال ولكن يكفي الإنسان من كل 

ل مضمون أفرغ كودة إلى مفهوم ميتافيزيقي استفرغ نفسه نكون سعداء إلا قبل أن نكون سعداء". وعندها تتحول السعا

 داخله.

اة لأن الحي مجاهدةدة والبوسو لا تتحقق في السكينة التامة واستكمال الملذات بل تتحقق بالمكارفالسعادة الحقة حسب 

 بة.الرغة التي تتحقق فيها كل أحلامنا وآمالنا تعنى الموت لأننا حينها سنكون محرومين من لذة تامال
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 تضارب فكرة السعادة مع البنية النفسية للإنسان :  (3

كل بوعها ضيعتبر فرويد أن الرغبة هي جوهر الإنسان والرغبة. " طاقة غريزية عمياء تهدف إلى الحصول على مو

ن ات فإلرغبامل لكل المطلق والمباشر". وإذا كنا نتمثل السعادة كحالة من الاشباع المكت الإشباعالوسائل والبحث عن 

بامتياز  قمعية هذه التلبية لا يمكن أن تتحقق مادامت الحضارة تقوم على الإكراه والعدول عن الغرائز. فالحضارة

مة يث هي قائحمن  انر في البنية النفسية للإنسذولهذا السبب يبدو أن الألم يتمادى مع الوجود الإنساني، فالألم متج

 باب التالية :على الكبت والتصعيد وهذا يعود إلى الأس

 ان.هدد الإنستل دائما قوة ضعن رغباتنا وستوز إرادتنا وتخضع لضرورة مستقلة التي تتجا: قة حقوة الطبيعة السا 

 ناهي رات متطبيعتنا الخاصة : جسدنا جسم طبيعي خاضع لضرورات الطبيعة ذاتها مما يظهر هذا الجسد محدود القد

 والشيخوخة. ة للانحلالضالوجود مادامت بنية الجسد معر

  لاقاته مععتنظيم لالواقع الاجتماعي / الحضاري : الواقع الاجتماعي يقوم على الكبت وليس للفرد التدابير الكافية 

 الدولة. –المجتمع  –البشر الآخرين في مختلف المستويات العائلة 

 نا ) مبدألى الآعالأعلى ( الذي يمارس سلطة  إن الحضارة مصدر بؤس الإنسان لأنها قائمة على مبدأ المثال.) الآنا

 ت سعادة.هي ليسوالواقع( حتى لا يمتثل لرغبات الهو ) مبدأ اللذة( . ولهذا مآسي الحياة تقتضي مسكنات لتحملها، 

 هيات قوية نواجه بها البؤسإلا -

 تلبيات بديلة تحت وطأة البؤس -

قة لقانون علارغبة واسلطة الأنا الأعلى مادامت العلاقة بين الإذا ثمن الحضارة هو نقصان السعادة والبؤس الناتج عن 

ن أوهام مد وهم من السعادة أو إلى اعتبارها مجر تعارض، إذ التقابل بين الرغبة والمؤسسة يؤدي ضرورة إلى اليأس

 الإنسان.

ق أن خطة الخل دا فيدخل أبينتهي فرويد إلى الإقرار باستحالة تحقيق السعادة أو على الأقل نسبيتها ليقول أنه " لم ي

 يكون الإنسان سعيدا".

 م إيديولوجي : هالعولمة / السعادة كو واقعالسعادة ضمن  (4

دة كي السعالاستهلااينقد بودريار المفهوم الجديد للسعادة في إطار مجتمعاتنا الاستهلاكية اليوم حيث يقدم المجتمع 

ا اس وهذا مكل النهذا الرفاه هو رفاه فردي لكنه رفاه فردي لكرفاه ويكون الرفاه مثلا أعلى يدفع بالجميع لطلبه ف

ا أجوبة قدم لنيكرس بدوره وهم المساواة، لتقوم السعادة على أسطورة المساواة. وخطاب السوق كخطاب إيديولوجي ي

ابة جنا. وإعجيب مجتمع السوق بدلا يعن كل التساؤلات وحول السؤال الذي يطرحه كل واحد فينا : ما السعادة ؟ 

ن اعتبر انط حيكالرفاه وبهذه الكيفية يكون لكل الناس نفس مثال السعادة ) على خلاف ما أقرة  : مجتمع السوق هي

 السعادة شأنا شخصيا(.

مع إذ نسبة للمجتبال د.إن المجتمع الاستهلاكي حين يقدم مثلا أعلى للسعادة الفردية كرفاه يتولد عن ذلك اغتراب الأفرا

النوع من  وهذا، مثال الشخصي، والمجتمع الاسهلاكي الذي يدفعنا للفرادنية يدفعنا جميعا كالقطيعيصبح لهم نفس ال

 لضرورة للتسيير الذاتي والحرية كقيم تقوم عليها إنسانيتنا.با فاالفرادية ليس مراد
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تهلاكية اد الاستحولها إلى مطلب مادي ينحصر في قائمة من البضائع والموبإن السعادة في المجتمعات الإستهلاكية 

الناس  واة بينواكتسبت وظيفة إيديولوجية، حيث تم تحويلها إلى أسطورة تجسد المسا المغرية فقدت بعدها القيمي.

غد رثل "  ية موهمية لا وجود لها في الواقع وإنما هي توجد فقط في شعارات البرجوازية الرأسمالوهي مساواة 

صورة من لحاقه بليتم إ العيش" و " مجتمع الرفاه" حيث يتم إفراغ مفهوم المساواة من مضمونه السياسي والاقتصادي 

ي توهمنا يث. فهواقعية التي تجعلنا باستمرار نسعى وراء مغريات المجتمع الاستهلاكي الحدللاالسعادة الوهمية وا

 ي واقعظ الناس جميعا في اقتناء أي شيء لكنها ديمقراطية صورية تخفبإنها ديمقراطية باعتبار تساوي حظو

 لط بينالصراعات والتفاوتات الاجتماعية وتجعل الأفراد منخرطين على الدوام في حمى الاستهلاك وضمن الخ

 السعادة والرفاه المادي.

 كيفا تكون السعادة أملا ممكنا ؟ (5

لايتيقا لفصل بين النا من مراجعة طرح مسألة السعادة من منطلق ا دبلاالسعادة ؟ يبدو أنه  إلى الزهد في نتهين هل 

 ب؟الواج والأخلاق. لماذا تكون السعادة مسألة إيتقية بحيث علينا أن نختار بين : ايتيقا السعادة وأخلاق

 لماذا لا يمكن التفكير فيهما معا ؟

ي ر الأخلاقوع للجبالفردانية الحقة ) حرية الإرادة( والخضأي المصالحة بين الواجب والسعادة أي بين الحرية بمعنى 

 ية ؟نباعتباره طريق الكونية والإنسا

 لا في ذهنإيوجد  لا جدوى اليوم من أخلاق فوقية لا تكون صادرة عن بنية المجتمع وأزماته ولا معنى للخير الذي لا

صور ث عن تالبح إما على رغبة الفلاسفة في المنظرين ولا وجاهة في سعادة تبدو مجرد وعد أو وهم سعادة قائمة

سفة رها الفلاي يتصوإذ القيم الت مثالي للمبادئ الكفيلة بتجاوز وضعيات الشر في العالم أو على توظيفات إيديولوجية.

ستعداد ان لهم خارج حركة المجتمع ودوافع حياة الأفراد تبقى مثلا أعلى غير قابل للتحقق بحيث يتزايد عدد الذي

تعصبين ظر المنا للأخلاق في نئلفتها وهو ما يبرر النقد الفلسفي للأخلاق كممارسة يظهر فيها الفيلسوف خالمخا

لأخلاق". ابتلك  دة " الفيلسوف هو ذلك الخائن لأخلاق مجموعة في نظر أولئك الذين لا يؤمنونئلمنظومة أخلاقية سا

 ة القيم.نمسؤولية ايتيقية تلزمه بأنس كما يقر إيريك فايل  وهو وضع يجعل فيلسوف الأخلاق أمام 

لسعادة خلاق وامن ضرورة قيام " مجتمع الحرية السعيدة" يمكن أن يحل مفارقة الأ ميزراهي ولعل ما يقترحه روبار

كلية  أخلاقية ندرك أن لا سعادة في غياب قيمالمجتمع الاستهلاكي في تحقيق السعادة الموعودة يجعلنا  إخفاقإذ 

 وكونية.

ير عن ن التعبمح الذي يصنعه الإنسان ضمن مسار إيداعي يمكنه ريرى مزراهي أن السعادة هي الوجه الآخر للفلهذا 

 بصفة مسبقة. ذاته بحرية خارج كل نموذج محدد

لآخر ية مع اتتكون السعادة وهو ما يتم في علاقة جوهر هذا الفرح ليس مجرد إحساس بل هو حالة وعي عن طريقها.

و حضور هل الذي يؤكد حضور الآخر و يفرح لهذا الحضور، هذا العومن خلال الاعتراف به ويعنى الاعتراف الف

نفس  عبر فيتالذي يكون مجموعة إنسانية نشيطة وفاعلة باعتبارها مجموعة من الذوات التي حين تعبر عن قيمتها 

 قيمة الآخر. الوقت عن

 هذا الاعتراف المتبادل تكون في إطاره السعادة فرحا مقتسما بين ذوات واعية.
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ردي فذاتي  إنساني أساسه خير البشرية جمعا وهي ليست مجرد لذة أو إحساس فقإذا لا تتحقق السعادة إلا ضمن أ

انا ينفتح أم ريخ لاوضع يقتضي تكريس كل قدراتنا ومساعينا لخلق عالم جدير بنا لهذا يمكن أن نقر أن التا بقدر ماهي

      اجه الزمن.يوولق باتجاه سعادة نلتقيها وإنما بإتجاه عمل يصنعها لذلك فالإنسان يلتقي سعادته مثل سيزيف وهو يتس


